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سلامًا على قلوب كلما قسى عليها الزمان رقََّتْ!

قلوب أحبت، فتسامحت، فغفرت، فارتقت، فسََمَتْ...

 ســامًا عــى قلــوب لم يطأهــا عشــق مدنــس؛ تخلــت، فتجلــت، فحلقــت، فى ملكــوت لا 
ترجــو منــه ســواه!

»عرفت الله بالحب«

مَنَــعَ ليعطــى.. وابتــى ليختــر... يقولــون: فاقــد الــيء لا يعطيــه! وأقــول -بــل أجــزم- إن 
ــة  ــن أنفســنا تحــت رحم ــة م ــدر فى غفل ــا الق ــد يضعن ــر! فق ــه، وأك ــىء يعطي ــد ال فاق
البعــض، وهــم لا يهتمــون بأمورنــا.. وقــد لا نعنيهــم أحيانًــا، ولكننــا -رغــم ذلــك- ننتظــر 

منهــم الاهتــام، ونســتجدى منهــم الســؤال؟ ونلتمــس لهــم الأعــذار إن لم يفعلــوا!!

ــا؟ أو  تــرى.. هــل هــو احتياجنــا للشــعور بالاهتــام؟ هــل الضعــف يكُســبنا القــوه أحيانً
هــو احتياجنــا إلى الحــب ذاتــه؟

الفطــرة التــى فطرنــا عليهــا المــولى.. هــى الحــب، فمــن روحــه نفــخ فى بنــى آدم، وصــار 
خليفتــه فى الأرض، لتغبطــه الملائكــة عــى مــا أنعــم بــه اللــه عليــه دونهــم!

ــا مــن ألم الوحــدة  ــكّن لن ــة المسَُ ــه أن يكــون بمثاب ــا؛ نلتمــس من ــر فى حياتن بعضهــم يظه
أو الفــراق أو الألم الناتــج مــن عَــرضٍَ مــا فى حياتنــا... وبعــض هــؤلاء ينتهــى دوره بــزوال 
ــة، وتعــافى مــن المــرض، واســتغنى عــن  ــاول جرعــة دوائي ــة التــى نمــر بهــا كمــن تن الحال
ــو بســيطة- عــى مراحــل، عــى ســبيل  ــا بالفعــل نحتــاج إلى جرعــات -ول الــدواء... ولكنن
الفيتامــن لمواصلــة حيــاة ســوية بــا ألم مــن الوحــدة أو الهجــر أو انقضــاء العمــر!! الحــب 
والاهتــام هــو مــا نحتاجــه جميعًــا فى كل مراحــل العمــر.. ســواء كنــا صغــارًا أو كبــارًا فــإن 
إحساســنا بالحاجــة إلى الرعايــة النفســية دائمـًـا يســتوى... دائمــا مــا نحتاجــه ونشــعر بــه فى 

لحظــات ضعفنــا الجســدى أو النفــى.. 

وما الحل؟ ما سبيلنا إليه؟

قربنا من الله
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التفــانى فى حبــه.. التماهــى مــع ملكوتــه هــو الــذى يخفــف عنــا وطــأة هــذا الإحســاس.. 
ــة  ــة.. نعم ــك النعم ــا بتل ــنَّ علين ــت أن يَُ ــه فى صم ــوه ويناجي ــا يدع ــان حالن ــل لس يظ

ــا نحوهــم... ــا ومنَّ ــن لن الإحســاس والرحمــة مــن الآخري

رقــة القلــوب لا يعرفهــا إلا مــن ذاق طعــم الحرمــان أو القســوة.. ليــس بصحيــح أن فاقــد 
الــيء لا يعطيــه، بــل هــو الأقــدر عــى العطــاء، فــا حُــرمِ منــه يعوضــه فى إعطائــه للغــر 
أو هكــذا أتمنــى أنــا.. فاليتيــم عندمــا يصبــح أبـًـا تجــده حنونـًـا عطوفـًـا عــى ولــده.. وفاقدو 
ــتطيعون  ــا يس ــر م ــر والكث ــدفء الكث ــب وال ــان والح ــن الحن ــم م ــاب له ــة الإنج نعم

منحــه لمــن يحتاجــه عوضًــا عــن إحســاس الأمومــة والأبــوة!!

لا تبخلــوا، ولا تخجلــوا مــن إظهــار الحــب والاهتــام... لا تــرددوا فى طلبــه ممــن أحببتــم 
ولــو بإظهــار حبكــم لــه فقــط.. لا تخجلــوا مــن مشــاعر حلــوة إيجابيــة تبنــى ولا تهــدم، 

مــا دامــت لا تغُضــب اللــه: مــا دمنــا لا نعــى فلــم نخجــل؟

لا تنتظــروا مــن يبــادر بالمعــروف وإظهــار المحبــة فى أفعالــه، وكونــوا البادئــن.. فالرحمــة فى 
الأرض جــزء مــن مائــة جــزء؛ احتفــظ اللــه بتســعة وتســعين منهــا فى الســاء! فــا تقنطــوا 

مــن رحمــة اللــه.. وارحمــوا مــن فى الأرض يرحمكــم مــن فى الســاء!
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